
    تفسير البحر المحيط

  @ 307 @ الناس أنه لا يجوز إلا أن يكون من عطف الجمل ، التقدير : ولتسكن زوجك ، وحذف :

ولتسكن ، لدلالة اسكن عليه ، وأتى بنظائر من هذا الباب نحو : لا نخلفه نحن ولا أنت ، ونحو

: تقوم أنت وزيد ، ونحو : ادخلوا أولكم وآخركم ، وقوله : % ( نطوف ما نطوف ثم يأوي % .

 ذوو الأموال منا والعديم .

 ) % .

 إذا أعربناه بدلاً لا توكيداً ، هو على إضمار ، فتقديره عنده ، ولا تخلفه أنت ، ويقوم

زيد ، وليدخل أولكم وآخركم ، ويأوي ذوو الأموال . وزعم أنه استخرج ذلك من نص كلام سيبويه

، وليس كما زعم بل نص سيبويه على مسألة العطف في كتابه ، كما ذهب إليه النحويون . قال

سيبويه ، رحمه االله : وأما ما يقبح أن يشركه المظهر فهو الضمير المرفوع ، وذلك فعلت وعبد

االله ، وأفعل وعبد االله ، ثم ذكر تعليل الخليل لقبحه ، ثم قال : نعته حسن أن يشركه المظهر

، وذلك قولك : ذهبت أنت وزيد . وقال االله عز وجل : { اذْهَبْ أَنتَ * وَرَبُّكَ

فَقَاتِلا } { اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ } ، انتهى . .

 فهذا نص من سيبويه على أنه من عطف المظهر على المضمر ، وقد أجمع النحويون على جواز :

تقوم عائشة وزيد ، ولا يمكن لزيد أن يباشر العامل ، ولا نعلم خلافاً أن هذا من عطف

المفردات . ولتكميل الكلام على هذه المسألة مكان غير هذا ، وتوجه الأمر بالسكنى على زوج

آدم دليل على أنها كانت موجودة قبله ، وهو قول بعض المفسرين أنها خلقت من وقت علمه

االله الأسماء وأنبأهم هو إياها . نام نومة فخلقت من ضلعه الأقصر قبل دخول الجنة . وأكثر

أئمة التفسير أنها خلقت بعد دخول آدم الجنة . استوحش بعد لعن إبليس وإخراجه من الجنة

فنام ، فاستيقظ فوجدها عند رأسه قد خلقها االله من ضلعه الأيسر ، فسألها : من أنت ؟ قالت :

امرأة ، قال : ولم خلقت ؟ قالت : تسكن إليّ ، فقالت له الملائكة ، ينظرون مبلغ علمه :

ما اسمها ؟ قال : حوّاء . قالوا : لم سميت حوّاء ؟ قال : لأنها خلقت من شيء حي . وفي

هذه القصة زيادات ذكرها المفسرون لا نطول بذكرها لأنها ليست مما يتوقف عليها مدلول الآية

ولا تفسيرها . .

   وعلى هذا القول يتوجه الخطاب على المعدوم ، لأنه في علم االله موجود ، ويكون آدم قد سكن

الجنة لما خلقت أمراً معاً بالسكنى ، لتسكن قلوبهم وتطمئن بالقرار في الجنة . وقد تكلم

بعض الناس على أحكام السكنى ، والعمرى ، والرقبى ، وذكر كلام
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